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غزة بعد الإبادة الجماعية:
 تحديات التعافي وإعادة الإعمار وفرص النهوض التنموي

د. رائد محمد حلس *

تغــوص هــذه الدراســة فــي عمــق المشــهد المعقّــد لقطــاع غــزة فــي أعقــاب الإبــادة 
الجماعيــة، كاشــفةً عــن واقــع مثقــل بالتحديــات التــي تتجــاوز حــدود الدمــار 
ــة  ــات الاقتصادي ــادة القطاع ــق، وإب ــرائيلي الخان ــار الإس ــر الحص ــس مظاه ــادي لتلام الم
والاجتماعيــة، والتدميــر الشــامل للبنيــة التحتيــة. ومــن خــلال قــراءة تحليليــة دقيقــة، 
تســبر الدراســة أغــوار المعيقــات البنيويــة والسياســية التــي تعرقــل مســار التعافــي 
المبكــر وإعــادة الإعمــار، دون أن تغفــل تســليط الضــوء علــى النوافــذ المفتوحــة نحــو 
فــرص حقيقيــة لبنــاء تنميــة مســتدامة. كمــا تطــرح باقــة مــن التصــورات العمليــة 
لآليــات التدخــل، مؤكــدةً أن التعافــي لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عن تضافــر الجهــود الدولية 
ــل  ــائية، ب ــة إنش ــرد عملي ــت مج ــزة ليس ــار غ ــادة إعم ــى أن إع ــص إل ــة. وتخل والمحلي
ــي رؤيــة إســتراتيجية تنبثــق مــن الحاضــر،  هــي مشــروع وطنــي جامــع، يســتدعي تبنّ

وتتشــكلّ مــن طموحــات شــعب يتطلــع إلــى غــدٍ أكثــر عــدلاً وكرامــة.

مقدمة 

تعُــدّ عمليــة التعافــي وإعــادة الإعمــار فــي غــزة مــن أكثــر القضايــا إلحاحــاً وتعقيــداً 
ــذه  ــل ه ــاع، إذ تمث ــا القط ــرضّ له ــي تع ــة الت ــادة الجماعي ــد الإب ــا بع ــة م ــي مرحل ف
ــه مــن  ــا تحمل ــة الفلســطينية، لم ــة نقطــة تحــوّل حاســمة فــي مســار التنمي المرحل
تحديــات متشــابكة وفــرص كامنــة لإعــادة البنــاء علــى أســس أكثــر صلابة واســتدامة.

فقــد شــهدت غــزة، خــلال الســنوات الماضيــة، سلســلة مــن الاعتــداءات العســكرية 
المتكــررة، كان أقســاها وأشــدها الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية المســتمرة، التــي 
ــة،  ــات الاقتصادي ــار القطاع ــة، وانهي ــة التحتي ــي البني ــامل ف ــار ش ــن دم ــفرت ع أس

ــي. ــاد المحل ــة للاقتص ــادة ممنهج ــى إب ــا أدى إل ــي، م ــيج الاجتماع ــكك النس وتف

ومــع كل توقــف مؤقــت لآلــة الدمــار، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى جهــود شــاملة لإعــادة 
ــاء  ــادة بن ــمل إع ــد لتش ــل تمت ــآت، ب ــي والمنش ــلاح المبان ــى إص ــر عل ــار، لا تقتص الإعم
ــد،  ــي معق ــي وأمن ــياق سياس ــي س ــاً، ف ــاً، واجتماعي ــطيني اقتصادي ــان الفلس الإنس

 * دكتوراة في فلسفة الاقتصاد، ومختص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني. 
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ــة  ــل مهمــة وطني ــر مــن مجــرد مشــروع إنشــائي، ب ــة أكث يجعــل مــن هــذه العملي
ــاملة. ــة ش ــانية وتنموي وإنس

ــا،  ــات وتداخله ــدد التحدي ــزة بتع ــي غ ــة ف ــادة الجماعي ــد الإب ــا بع ــة م ــم مرحل تتس
ــار  ــمل الحص ــي تش ــة، الت ــرائيلية الممنهج ــراءات الإس ــتمرار الإج ــا اس ــل أبرزه ولع
ــاء، والاشــتراطات  ــى دخــول مــواد البن ــود عل ــذ عــام 2007، والقي المشــدد المفــروض من
ــرت  ــة التــي أفشــلت محــاولات الإعمــار الســابقة، بمــا فــي ذلــك خطــة روب التعجيزي
ــة  ــة، كحال ــات الداخلي ــك التحدي ــى ذل ــاف إل ــبق. وتض ــي الأس ــوث الأمم ــيري - المبع س
الانقســام السياســي، وتدهــور الوضــع الأمنــي، وشــح المــوارد الماليــة، وهــو مــا يجعــل 
مــن بيئــة الإعمــار بيئــة شــديدة التعقيــد، ورغــم ذلــك، فــإن هــذه التحديــات يمكــن أن 
تتحــوّل إلــى فــرص حقيقيــة لإعــادة صياغــة أولويــات التنميــة، إذا مــا جــرى توظيفهــا 

ــين الجهــود المحليــة والدوليــة. ــال يجمــع ب ضمــن إطــار تشــاركي فعّ

ــة  ــة والطارئ ــات البنيوي ــل التحدي ــى تحلي وفــي هــذا الإطــار، تهــدف هــذه الدراســة إل
التــي تواجــه جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار فــي غــزة، وتســليط الضــوء علــى الفرص 
ــي  ــى تقــديم إطــار عمل ــة المســتدامة، كمــا تســعى إل ــز مســار التنمي المتاحــة لتعزي
ومــرن يُمكــن تطبيقــه ضمــن الظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا القطــاع، مــع التركيز 
ــادي  ــي والاقتص ــع السياس ــاملة للواق ــراءة ش ــى ق ــة عل ــات قائم ــديم توصي ــى تق عل

والاجتماعــي، بمــا يســاهم فــي رســم رؤيــة إســتراتيجية متكاملــة لمســتقبل غــزة.

وقــد اعتمــدت الدراســة منهجــاً وصفيــاً تحليليــاً يدمــج بــين توصيــف الواقع وتفســيره 
ضمــن ســياقاته السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالاســتناد إلــى بيانــات 
وإحصــاءات مــن مصــادر محليــة ودوليــة موثوقــة، كما اســتندت إلــى مقابــلات معمقة 
مــع خبــراء ومختصــين فــي مجــالات الاقتصــاد والتنميــة وإعــادة الإعمــار، وتهــدف هــذه 
ــزة،  ــي غ ــة ف ــادة الجماعي ــد الإب ــا بع ــع م ــل لواق ــم متكام ــديم فه ــى تق ــة إل المنهجي
ــة  ــق تنمي ــاء وتحقي ــادة البن ــي إع ــهم ف ــق تس ــة للتطبي ــة قابل ــول عملي ــراح حل واقت

شــاملة ومســتدامة.

أولاً: التحديات المحتملة لجهود التعافي وإعادة الإعمار بعد حرب الإبادة الجماعية

تواجــه عمليــة التعافــي وإعــادة الإعمــار فــي غــزة بعــد الحــرب الأخيــرة تحديــات كبيــرة 
ــص  ــن تلخي ــة، يمك ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــتويات السياس ــى المس ــدة عل ومعق

هــذه التحديــات فــي النقــاط التاليــة:

ــة . 1 ــار منظوم ــي إط ــار ف ــل الإعم ــرائيلية كأداة لتعطي ــتراطات الإس ــود والاش القي
الحصــار
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ــام 2007،  ــذ ع ــزة من ــاع غ ــى قط ــروض عل ــرائيلي المف ــار الإس ــتمرار الحص ــم اس رغ
ــود  ــإن القي ــاني، ف ــادي والإنس ــين الاقتص ــى الواقع ــة عل ــار عميق ــن آث ــه م ــا خلّف وم
والاشــتراطات الاحتلاليــة المســتجدة، خصوصــاً فــي مرحلــة مــا بعــد الإبــادة الجماعيــة، 
باتــت تمثــل العامــل الأكثــر تأثيــراً فــي تعطيــل جهــود إعــادة الإعمــار، إذ لا تقتصــر هذه 
ــع  ــة البضائ ــي حرك ــم ف ــية والتحك ــاء الأساس ــواد البن ــال م ــع إدخ ــى من ــود عل القي
والأشــخاص، بــل تمتــد إلــى فــرض اشــتراطات تهــدف بشــكل أساســي إلــى تقويــض 
أي مســار لإعــادة الإعمــار أو التنميــة، حتــى فــي ظــل توفــر دعــم وتمويــل دوليــين، ولقــد 
ــاع،  ــى القط ــررة عل ــادة المتك ــروب الإب ــد ح ــيما بع ــابقة، لا س ــارب الس ــت التج أثبت
ــة  ــاع الاقتصادي ــم الأوض ــي تفاق ــر ف ــكل مباش ــاهمت بش ــتراطات س ــذه الاش أن ه

ــات التعافــي وإعــادة الإعمــار.1 ــر عملي والإنســانية، وأعاقــت بشــكل كبي

ــف كأداة  ــي توُظَّ ــرائيلية الت ــتراطات الإس ــود والاش ــرز القي ــتعرض أب ــي، نس ــا يل وفيم
لتعطيــل إعــادة الإعمــار، ضمــن ســياق منظومــة الحصــار فــي مرحلــة مــا بعــد الإبــادة 

الجماعيــة:

ــار  ــادة الإعم ــود إع ــه جه ــع أن تواج ــن المتوق ــية: م ــواد الأساس ــى الم ــود عل -    القي
فــي قطــاع غــزة عقبــات كبيــرة نتيجــة القيــود المفروضــة علــى إدخــال مــواد البنــاء 
الأساســية مثــل الأســمنت والحديــد، فمنــذ فــرض الحصــار الإســرائيلي علــى القطــاع 
عــام 2007، أصبحــت عمليــة إدخــال هــذه المــواد شــديدة التعقيــد، وهــو وضــع تفاقــم 
بشــكل كبيــر عقــب الأحــداث التــي بــدأت في الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، 
حيــث تبُــرر الســلطات الإســرائيلية هــذه القيــود بحجــج أمنيــة، مــن خــلال إدراجهــا 
ــتخدام  ــواد ذات الاس ــة »الم ــن فئ ــرى ضم ــية الأخ ــواد الأساس ــات الم ــاء ومئ ــواد البن م
ــة، بمــا فــي ذلــك  ــة ودفاعي ــة اســتخدامها لأغــراض مدني ــزدوج«، مــا يعنــي إمكاني الم
بنــاء أنفــاق تديرهــا حركــة »حمــاس«، وتشــمل المــواد المحظــورة معــدات الحفــر، ومــواد 
الإيبوكســي الكيميائيــة، وقوالــب الخرســانة، والإســفلت، والأســلاك الكهربائيــة، مــا 
يجعــل إدخالهــا إلــى غــزة خاضعــاً لقــرارات إســرائيلية صارمــة، هــذه القيــود تبُطــئ 
بشــكل ملحــوظ عمليــات إعــادة الإعمــار وتعُقــد الجهــود المبذولــة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة فــي القطــاع، حيــث تســتمر هــذه السياســة فــي إعاقــة أي تقــدم ملموس 

نحــو التعافــي وإعــادة البنــاء.2

وبالنظــر إلــى الســياق التاريخــي لمراحــل مــا بعــد حــروب الإبــادة فــي غــزة، خاصــة بعــد 
الحــروب الإســرائيلية التــي شُــنتّ علــى القطــاع فــي الأعــوام 2009-2008، 2012، 2014، 
2021، يتضــح أن عمليــات إعــادة الإعمــار كانــت تواجــه عقبــة رئيســية متمثلــة فــي 

ــى ســبيل  ــة الإعمــار، فعل ــاء الأساســية اللازمــة لإتمــام عملي ــع إدخــال مــواد البن من
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ال غزة بعد الإبادة الجماعية: تحديات التعافي وإعادة الإعمار وفرص النهوض التنموي

ــذاك  ــدة آن ــة المعتم ــاً للآلي ــام 2014، ووفق ــرائيلية ع ــادة الإس ــرب الإب ــب ح ــال، عق المث
ــات  ــال كمي ــرائيل« بإدخ ــمحت »إس ــار«، س ــادة الإعم ــيري لإع ــة س ــة بـــ »آلي والمعروف
محــدودة جــداً مــن مــواد ومعــدات البنــاء عبــر المعابــر الحدوديــة التــي تســيطر عليهــا، 
ــادة  ــة إع ــية لعملي ــواد الأساس ــض الم ــتيراد بع ــى اس ــة عل ــود صارم ــرض قي ــع ف م
ــازل  ــاء المن ــين لبن ــن حيوي ــدان عنصري ــذان يعُ ــب، الل ــمنت والخش ــي الإس ــار، وه الإعم
ــر فــي القــدرة  والمستشــفيات والمــدارس، وقــد أســفر هــذا الحظــر عــن انخفــاض كبي

علــى تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي إعــادة إعمــار غــزة بعــد انتهــاء الحــرب.3

ــاً  ــام 2021 ظروف ــرائيلية ع ــرب الاس ــاب الح ــي أعق ــار ف ــة الإعم ــهدت عملي ــد ش وق
مشــابهة، حيــث لــم يسُــمح إلا بإدخــال كميــات محــدودة جــداً مــن مــواد البنــاء بعــد 
انتهــاء الحــرب، وقــد أدى هــذا الأمــر إلــى تعقيــد جهــود إعــادة الإعمــار التــي تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى المســاعدات ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل تعرضــت أعمــال 
ــار  ــادة إعم ــي إع ــديد ف ــطء ش ــى ب ــا أدى إل ــتمرة، م ــة مس ــى عرقل ــة إل ــاء الخاص البن
مــا دمرتــه القــوات الإســرائيلية خــلال الحــرب، وبالتالــي ظلــت عمليــة الإعمــار تــراوح 
ــى  ــة هــذا الملــف عل ــى حجــم وأهمي مكانهــا، محققــة إنجــازات محــدودة لا ترقــى إل

ــي.4 ــادي والاجتماع ــن الاقتص الصعيدي

وبالتالــي، فــإن فــرض أي قيــود علــى إدخــال المــواد الأساســية اللازمــة لإعــادة الإعمــار 
بعــد حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة، كمــا حــدث فــي تجــارب الحــروب الســابقة التــي 
ــى عرقلــة تحقيــق تقــدم ملمــوس  تعــرض لهــا القطــاع عقــب كل حــرب، ســيؤدي إل
ــال  ــماح بإدخ ــر الس ــب الأم ــك، يتطل ــتدامة، لذل ــة المس ــار والتنمي ــادة الإعم ــو إع نح

جميــع المــواد الأساســية المتعلقــة بعمليــة البنــاء دون شــروط أو عوائــق.

-   التضييــق علــى حركــة الأشــخاص والبضائــع: تعــد القيــود المفروضــة علــى حركــة 
الأشــخاص والبضائــع عبــر معابــر قطــاع غــزة مــن أكبــر العوائــق التــي يمكــن أن تواجــه 
جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، خاصــة أن القيــود التــي 
ــى تقويــض  ــد أدت إل ــذ أمــد بعي ــى الوصــول من تفرضهــا الســلطات الإســرائيلية عل
ــي  ــة وانعــدام الأمــن الغذائ اقتصــاد غــزة، مــا تســبب فــي ارتفــاع مســتويات البطال
والاعتمــاد علــى المســاعدات، وتشــمل القيــود المفروضــة تســويق البضائــع فــي الضفــة 
ــى الأراضــي  ــع معينــة إلــى غــزة ووصــول النــاس إل الغربيــة وإســرائيل، وإدخــال بضائ
الزراعيــة ومناطــق صيــد الأســماك فــي غــزة نفســها، ويتعاظــم أثــر القيــود المفروضــة 
علــى الوصــول بفعــل الحــروب المتكــررة التــي شــنتها إســرائيل علــى القطــاع خــلال 
ــات  ــخاص بإعاق ــة أش ــول وإصاب ــاع الأص ــن ضي ــفرت ع ــي أس ــرة، الت ــنوات الأخي الس

طويلــة الأمــد، وأزمــة الطاقــة الحــادة التــي لــم يتــم حلهــا منــذ العــام 5.2006
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ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( 
لعــام 2022، شــهدت حركــة الشــاحنات المحملــة بالبضائــع فــي قطــاع غــزة انخفاضــاً 
ــغ  ــث بل ــام 2008-2009، حي ــرائيلية ع ــرب الإس ــب الح ــار عق ــديد الحص ــد تش ــاداً بع ح
متوســط عــدد الشــاحنات الخارجــة مــن غــزة شــاحنتين فقــط شــهرياً فــي عــام 2009، 
ومــع ذلــك، شــهد الوضــع بعــض التحســن بعــد الحــرب الإســرائيلية عــام 2014، حيــث 
أعُيــد اســتئناف النقــل التجــاري إلــى الضفــة الغربيــة، وبــدأت الصــادرات إلى إســرائيل 
مــرة أخــرى فــي مــارس 2015، وفــي تطــور لافــت، تم البــدء بتصديــر البضائــع إلــى مصــر 
لأول مــرة فــي أغســطس 2021، مــا أدى إلــى ارتفــاع متوســط الصــادرات الشــهرية إلــى 
787 شــاحنة خــلال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن عــام 2022، مقارنةً بمتوســط شــهري 

بلــغ 961 شــاحنة قبــل فــرض الحصــار، أمــا بالنســبة للــواردات، فقــد بلــغ متوســط 
عــدد الشــاحنات المحملــة بالبضائــع التــي دخلــت غــزة حوالــي 8000 شــاحنة شــهرياً 
خــلال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن عــام 2007، وهــو مــا يمثــل انخفاضــاً بنســبة 30% 
ــرض  ــل ف ــام 2007 قب ــن ع ــف الأول م ــي النص ــجل ف ــهري المس ــدل الش ــةً بالمع مقارن
الحصــار، يضُــاف إلــى ذلــك أن عــدد ســكان قطــاع غــزة قــد ارتفــع بأكثــر مــن %50 منــذ 

ذلــك الوقــت، مــا زاد مــن الضغــوط الاقتصاديــة والإنســانية. 

ــى  ــة عل ــوداً صارم ــرائيلية قي ــوات الإس ــت الق ــة، فرض ــود التجاري ــب القي ــى جان إل
ــع  ــدودي م ــياج الح ــن الس ــر م ــد 300 مت ــى بعُ ــة عل ــق الواقع ــى المناط ــول إل الوص
إســرائيل داخــل قطــاع غــزة، مــا عرقــل الأنشــطة الزراعيــة وجعــل المناطــق الواقعــة 
خــارج هــذه المســافة عرضــة للمخاطــر، كمــا فرضــت القــوات الإســرائيلية أيضــاً قيوداً 
مشــددة علــى الصيــد قبالــة ســواحل غــزة، حيــث ســمحت للصياديــن بالوصــول إلــى 
مــا يعــادل %50 فقــط مــن مناطــق الصيــد المخصصــة لهــم بموجــب اتفاقيــات أوســلو، 

مــا يحــد مــن قــدرة القطــاع البحــري علــى تلبيــة احتياجــات الســكان المحليــين.6

التمويل والدعم الدولي . 2

يعــد التمويــل والدعــم الدولــي أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه عمليــة إعــادة إعمــار 
غــزة، نظــراً لحجــم الدمــار الكبيــر الــذي تعــرض لــه القطــاع. وفقــاً لتقديــرات البنــك 
الدولــي الأوليــة، بلغــت تكلفــة إعــادة الإعمــار حتــى نهايــة ينايــر/ كانــون الثانــي 2024 
حوالــي 18.5 مليــار دولار، مشــيراً إلــى أن الأضــرار الهيكليــة طالــت »جميــع قطاعــات 
ــط  ــدرة ترتب ــف المق ــن التكالي ــن %70 م ــر م ــر أن أكث ــح التقري ــد أوض ــاد«، وق الاقتص
بدمــار المنــازل، فيمــا تبلــغ حصــة الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة للخدمــات 
العامــة، كالميــاه والصحــة والتعليــم، حوالــي %19، بينمــا تشــكل الأضــرار فــي المبانــي 

التجاريــة والصناعيــة نحــو 9 %.7
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فيمــا أشــارت الخطــة المصريــة للتعافــي وإعــادة إعمــار غــزة إلــى أن التكلفــة التقديرية 
ــامل  ــم ش ــى تقيي ــتند إل ــي تس ــار دولار، وه ــو 53 ملي ــغ نح ــة تبل ــاملة للعملي الش
لحجــم الدمــار والخســائر الناتجــة عــن حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة التــي طالــت 
مختلــف جوانــب الحيــاة فــي القطــاع، وشــملت هــذه التقديــرات نحــو 29.9 مليــار دولار 
كأضــرار ماديــة مباشــرة فــي البنيــة التحتيــة والممتلــكات، و19.1 مليــار دولار كخســائر 
اقتصاديــة واجتماعيــة ناتجــة عــن تعطــل الإنتــاج والخدمــات، إضافــة إلــى 3 مليــارات 
ــى  ــتة الأول ــهر الس ــلال الأش ــر خ ــي المبك ــات التعاف ــة احتياج ــة لتلبي دولار مخصص

بعــد توقــف حــرب الإبــادة الجماعيــة.8 

ــار  ــدرت بـــ18.5 ملي ــرات الأوليــة التــي قُ ــد هــذا الرقــم أعلــى بكثيــر مــن التقدي ويعُ
دولار، مــا يعكــس اتســاع نطــاق الكارثــة وتعقيــد آثارهــا، كمــا يتُوقــع أن ترتفــع هــذه 
التكاليــف مــع اكتمــال التقييمــات الميدانيــة وبــدء المرحلــة الفعليــة لجهــود التعافي9، 
مــا يســلط الضــوء علــى الحاجــة الماســة إلــى اســتجابة دوليــة شــاملة تتناســب مــع 

حجــم الكارثــة ومســتوى التحديــات.

ــة إعــادة إعمــار غــزة  ــات التــي تواجــه عملي فــي ضــوء مــا تقــدم، يتضــح أن التحدي
بعــد حــرب الإبــادة الجماعيــة الحاليــة تفــوق بكثيــر مــا عرفتــه الحــروب الســابقة، ســواء 
مــن حيــث حجــم الدمــار أو شــمولية الأضــرار الماديــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتبــرز 
مســألة التمويــل كأحــد التحديــات الجوهريــة، فــي ظــل الفجــوة الكبيــرة بــين حجــم 
ــع أن  ــار دولار، والمتوق ــو 53 ملي ــة بنح ــة المصري ــدّره الخط ــذي تق ــوب ال ــل المطل التموي
يتزايــد فــي ظــل اســتمرار حــرب الإبــادة، وبــين حجــم التمويــل الــذي أتُيــح فــي عمليات 
إعــادة الإعمــار الســابقة، هــذا الواقــع يفــرض ضــرورة تجــاوز الأســاليب التقليديــة فــي 
الاســتجابة، عبــر حشــد تمويــل دولــي اســتثنائي، وتوفيــر إرادة سياســية حقيقيــة، إلــى 
جانــب تنســيق فعــال بــين مختلــف الأطــراف المحليــة والدوليــة، بمــا يضمــن اســتجابة 
شــاملة تتناســب مــع حجــم الخســائر والأضــرار، وتُمهّــد الطريــق لتعــافٍ فعلــي وإعــادة 

إعمــار شــاملة لمــا دمرتــه آلــة الحــرب الإســرائيلية.

البنية التحتية المدمرة: إبادة الاقتصاد. 3

تعــرض قطــاع غــزة لأضــرار جســيمة طالــت البنيــة التحتيــة الحيويــة والخدمــات الأساســية 
ــاة  ــر فــي ســبل العيــش وظــروف الحي ــى تدهــور كبي نتيجــة العــدوان الإســرائيلي، مــا أدى إل
ــة  ــات الضروري ــل الخدم ــى تعطي ــامل عل ــار الش ــذا الدم ــر ه ــم يقتص ــكان، ول ــة للس اليومي
ــانية  ــم الإنس ــى كرامته ــاظ عل ــى الحف ــكان عل ــدرة الس ــوض ق ــد ليق ــل امت ــب، ب فحس

ــية. ــتهم الأساس ــتويات معيش ومس
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فــي هــذا الســياق، وصفــت المؤسســات الدوليــة حجــم الأضــرار التــي لحقــت بالأصــول 
الثابتــة فــي قطــاع غــزة بأنــه كارثــي وغيــر مســبوق، مــا يعكــس التحديــات الجســيمة 
التــي تواجــه جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار وضمــان اســتدامة الحيــاة. فقــد أشــار 
ــاق  ــع النط ــار واس ــت لدم ــزة تعرض ــي غ ــة ف ــة التحتي ــى أن البني ــي إل ــك الدول البن
ــار دولار  ــة بنحــو 29.8 ملي ــدّرت الخســائر المادي ــث قُ ــة، حي ــادة الجماعي خــلال حــرب الإب
أمريكــي، نتيجــة تدميــر أكثــر مــن %70 مــن المبانــي و92 % مــن الوحــدات الســكنية، 
وقــد اســتحوذ قطــاع الإســكان علــى النصيــب الأكبــر مــن الأضــرار بنســبة 53 %، تــلاه 
قطــاع التجــارة والصناعــة بنســبة 20 %، ثــم القطاعــات الحيويــة للبنيــة التحتيــة – 
ــلًا، إذ  ــد هــذا الدمــار هائ ــاه والنقــل – بنســبة تجــاوزت 15 %.10 ويعُ ــل الصحــة والمي مث

يعــادل نحــو 1.8 ضعــف النــاتج المحلــي الإجمالــي الســنوي لفلســطين.11

أمــا الخســائر الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فقــد قـُـدّرت بنحــو 19.1 مليــار دولار، وتشــمل 
انخفــاض الإنتاجيــة، وتراجــع الإيــرادات، وارتفــاع تكاليــف التشــغيل، وزيــادة النفقــات 
المرتبطــة بالنــزوح، ورغــم أن هــذه الخســائر قــد تم تقديرهــا علــى مــدى ثــلاث ســنوات، 
ــر  ــدوان وتعث ــتمرار الع ــل اس ــي ظ ــول، ف ــرة أط ــتمر لفت ــح أن تس ــن المرجّ ــه م إلا أن
جهــود التعافــي، وقــد شــملت القطاعــات الأكثــر تضــرراً: قطــاع الصحــة بنســبة 33 
ــة  ــبة 11.5 %، والحماي ــة بنس ــارة والصناع ــم التج ــبة %16.8، ث ــم بنس ــه التعلي %، يلي
الاجتماعيــة بنســبة 7.3 %، بالإضافــة إلــى الزراعــة والنظــم الغذائيــة. وبلــغ إجمالــي 
تقديــرات تأثيــر الحــرب – مــن أضــرار وخســائر – نحــو 49 مليــار دولار، منهــا مــا يقــارب 

30 مليــار دولار تمثــل الأضــرار الماديــة وحدهــا.12

ــادة  ــرب الإب ــه ح ــذي خلفت ــع ال ــار الواس ــول إن الدم ــن الق ــبق، يمك ــا س ــوء م ــي ض ف
ــر  ــم تقتص ــث ل ــبوق، حي ــر مس ــاً غي ــاً اقتصادي ــكلّ تحدي ــزة يش ــي غ ــة ف الجماعي
آثارهــا علــى الجوانــب الإنســانية فقــط، بــل امتــدت لتطــال مــا يمكــن وصفــه بـ«إبــادة 
ــة، وتعطيــل الخدمــات  ــر الممنهــج للبنيــة التحتيــة الحيوي الاقتصــاد«، نتيجــة التدمي
ــم  ــى تفاق ــار إل ــذا الدم ــد أدى ه ــل، وق ــاج والدخ ــل الإنت ــار سلاس ــية، وانهي الأساس
الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وزيــادة معــدلات الفقــر والبطالــة، وارتفــاع الاعتمــاد 
ــر  ــد أكب ــة كأح ــة التحتي ــار البني ــرز دم ــا يب ــن هن ــة، وم ــاعدات الخارجي ــى المس عل
التحديــات أمــام جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار، نظــراً لمــا يتطلبــه مــن اســتثمارات 
ضخمــة وإعــادة تأهيــل طويلــة الأمــد، الأمــر الــذي يســتدعي مقاربــة شــاملة تتجــاوز 
الإغاثــة إلــى تبنــي رؤيــة تنمويــة ترتكــز علــى إعــادة بنــاء الاقتصــاد الفلســطيني علــى 
أســس أكثــر اســتدامة، بمــا يضمــن تعزيــز الصمــود المجتمعــي والتأســيس لمســتقبل 

ــر اســتقراراً. اقتصــادي أكث

غزة بعد الإبادة الجماعية: تحديات التعافي وإعادة الإعمار وفرص النهوض التنموي

90



سوسيولوجيا الابادة

٢٠
٢٥

ف 
صي

 ،٢
٩٤

د 
عد

ال

ومــن خــلال تحليــل مســار الدمــار فــي قطــاع غــزة خــلال حــرب الإبــادة الجماعيــة الحالية، 
يتّضــح أن هــذا الدمــار ليــس حالــة اســتثنائية أو غيــر مســبوقة، بــل يشُــكلّ امتــداداً 
لسلســلة مــن الحــروب الإســرائيلية التــي اســتهدفت القطــاع علــى مــدار الســنوات 
ــب  ــى جان ــوام 2008، 2012، 2014، و2021، إل ــي أع ــداً ف ــة، وتحدي ــرة الماضي ــبع عش الس
هجمــات متفرقــة أخــرى، وقــد خلّفــت هــذه الحــروب المتعاقبــة آثــاراً اقتصاديــة فادحــة، 
تمثلّــت فــي تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة الأساســية، والوحــدات الســكنية، والمرافــق 
العامــة، فضــلاً عــن الأضــرار الكبيــرة التــي لحقــت بالقطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة، 
مــا ســاهم فــي تعميــق هشاشــة الاقتصــاد المحلــي، وتقُــدَّر القيمــة الإجماليــة للأضــرار 
ــار  ــون دولار )7.63 ملي ــو 7636 ملي ــروب بنح ــذه الح ــن ه ــة ع ــرة الناتج ــائر المباش والخس

دولار(، وفقــاً للتقديــرات الرســمية، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )1(:

شكل رقم )1(: الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية13

رغــم أن الحــروب الإســرائيلية الســابقة علــى قطــاع غزة خلفــت دماراً واســعاً وتســببت 
فــي أزمــات اقتصاديــة حــادة، إلا أن حــرب الإبــادة الجماعيــة فاقــت كل مــا ســبقها مــن 
حيــث حجــم الخســائر والتداعيــات، فقــد تجــاوزت آثارهــا نطــاق الدمــار المــادي لتصــل 
ــي  ــت ف ــي، تمثلّ ــادي والاجتماع ــار الاقتص ــن الانهي ــبوقة م ــر مس ــتويات غي ــى مس إل
تفاقــم معــدلات الفقــر والبطالــة وانعــدام الأمــن الغذائــي، ففــي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه معــدلات الفقــر فــي القطــاع تتجــاوز 63 % قبــل انــدلاع الحــرب الأخيــرة، ارتفعــت 
ــن  ــوأ م ــع أس ــي وض ــوا ف ــكان أصبح ــي أن الس ــا يعن ــى %100، م ــل إل ــبة لتص النس
مجــرد الفقــر، حيــث تجــاوزوا ذلــك إلــى مســتويات متقدمــة مــن المجاعــة، كمــا قفــزت 
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ــادة، مــا  ــى نحــو 80 % خــلال حــرب الإب ــة مــن %53 فــي عــام 2023 إل معــدلات البطال
يعكــس التدهــور الحــاد فــي ســوق العمــل، هــذه الأزمــات الاقتصاديــة انعكســت فــي 
ــي الاســتهلاك بنســبة 80 %،  ــر فــي الاســتهلاك، حيــث انخفــض إجمال تراجــع خطي
وهــو مــا يشــير إلــى انخفــاض شــديد فــي القــدرة الشــرائية ومســتوى المعيشــة لــدى 

الأفــراد.14

هــذا التفاقــم فــي مؤشــرات الفقــر والبطالــة يسُــهم بشــكل مباشــر فــي خلــق بيئة 
ــة  ــر عرض ــون أكث ــاء، ويصبح ــي البق ــل ف ــراد الأم ــد الأف ــث يفق ــكان، حي ــاردة للس ط
ــة  ــات الممنهج ــرة أو السياس ــة القاه ــروف الاقتصادي ــل الظ ــري بفع ــر القس للتهجي

التــي تســتغل الانهيــار لدفعهــم نحــو النــزوح القســري خــارج القطــاع.

ــزة  ــى غ ــة عل ــادة الجماعي ــرب الإب ــورة ح ــن خط ــة، لا تكم ــر اقتصادي ــة نظ ــن وجه وم
فقــط فــي حجــم الدمــار المباشــر، بــل فــي الأثــر العميــق الــذي خلّفتــه على مســتقبل 
التنميــة فــي القطــاع. فإلــى جانــب الخســائر الفادحــة، تبــرز تكلفــة الفــرص الضائعــة 
الناتجــة عــن توقــف عجلــة الإنتــاج وغيــاب بيئــة اقتصاديــة مســتقرة، مــا يحــد مــن 
ــى  ــة عل ــات التنموي ــف الإمكان ــتدام، ويضُع ــادي مس ــو اقتص ــق نم ــى تحقي ــدرة عل الق
ــاة  ــات الحي ــدام مقوم ــل انع ــي ظ ــكاني ف ــو الس ــتمرار النم ــع اس ــل. وم ــدى الطوي الم
الكريمــة، فــإن تجاهــل هــذه التحديــات ســيقود إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي الأوضــاع 
ــي، فــإن التعافــي الحقيقــي لا يمكــن أن يخُتــزل فــي  ــة والاجتماعيــة، وبالتال الاقتصادي
إعــادة الإعمــار المــادي، بــل يتطلــب تبنــي سياســات تنمويــة شــاملة تركــز علــى تحفيــز 
ــة،  ــة الفاعل ــراكات الدولي ــز الش ــة، وتعزي ــل دائم ــرص عم ــق ف ــي، وخل ــاد المحل الاقتص
إضافــة إلــى توفيــر المــوارد الضروريــة لإرســاء بنيــة تحتيــة مرنــة قــادرة علــى الصمــود 

والتطــور، بمــا يضمــن مســاراً تنمويــاً أكثــر اســتقراراً.15

تراكم الأنقاض. 4

يمثّــل تراكــم ملايــين الأطنــان مــن الأنقــاض فــي قطــاع غــزة أحــد أبــرز العوائــق التــي 
تواجــه جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار، حيــث لا تقتصــر خطورتــه علــى الحجــم الهائل 
ــه،  ــة بمحتويات ــرة المرتبط ــدات المباش ــى التهدي ــك إل ــاوز ذل ــل تتج ــب، ب ــركام فحس لل
فالأنقــاض تحتــوي فــي كثيــر مــن المواقــع علــى مخلفــات حــرب عاليــة الخطــورة، مثــل 
ــة  ــورة، إضاف ــكرية المهج ــازن العس ــة، والمخ ــام المزروع ــرة، والألغ ــر المنفج ــر غي الذخائ
إلــى مــواد شــديدة الســمية كالأسبســتوس، والمعــادن الثقيلــة، والمركبــات العضويــة 
الثابتــة )PCBs( ، والمــواد المشــعة16، مــا يجعــل مــن عمليــة الإزالــة تحديــاً بيئيــاً وأمنيــاً 

معقــداً.
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ــن  ــن م ــون ط ــو 42 ملي ــزة نح ــى غ ــرة عل ــة الأخي ــادة الجماعي ــرب الإب ــت ح ــد خلف وق
ــدّر تكلفــة إزالتهــا  الأنقــاض، مــا يعــادل حمولــة أكثــر مــن 1.3 مليــون شــاحنة، وتقُ
بنحــو 700 مليــون دولار. ووفقــاً لتقديــرات الأمم المتحــدة، فــإن إزالــة هــذا الكــم الهائــل 
مــن الحطــام – إلــى جانــب تطهيــر المناطــق مــن القنابــل غيــر المنفجــرة – قــد تســتغرق 
مــا يصــل إلــى 14 عامــاً، وتعتمــد هــذه العمليــة علــى اســتخدام معــدات متخصصــة 
ــا  ــن كلفته ــد م ــا يزي ــرة، م ــواد الخط ــرات والم ــع المتفج ــل م ــة للتعام ــوادر مؤهل وك

وتعقيداتهــا.17

ــع  ــاق، ووض ــع النط ــاً واس ــلاً دولي ــب تدخ ــدي يتطل ــذا التح ــاوز ه ــإن تج ــا، ف ــن هن م
ــة الأنقــاض والتخلــص الآمــن مــن المخلفــات  ــى ليــس فقــط بإزال خطــة شــاملة تعُن
الحربيــة، بــل أيضــاً بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والمناطــق الســكنية المتضــررة، بمــا 
ــة والأمــن  ــاة الطبيعي ــد للقطــاع مقومــات الحي ــي، ويعي يعــزز فــرص التعافــي الفعل

ــي. المجتمع

الأزمات الإنسانية والاجتماعية. 5

تشــكلّ الأزمــات الإنســانية والاجتماعيــة تحديــاً كبيــراً أمــام جهــود التعافــي وإعــادة 
الإعمــار بعــد الحــرب علــى قطــاع غــزة، ومــن أبــرز هــذه الأزمــات:

-   تدميــر القطاعــات الاجتماعيــة: يعُــدّ تدميــر القطاعــات الاجتماعيــة خــلال حــرب 
ــار  ــادة الإعم ــي وإع ــود التعاف ــه جه ــي تواج ــق الت ــرز العوائ ــن أب ــة م ــادة الجماعي الإب
فــي قطــاع غــزة، لمــا ينطــوي عليــه مــن تداعيــات خطيــرة علــى التماســك المجتمعــي 
ــث  ــرراً، حي ــر تض ــكان الأكث ــاع الإس ــد كان قط ــية، وق ــات الأساس ــتمرارية الخدم واس
بلغــت قيمــة الأضــرار حوالــي 15.8 مليــار دولار أمريكــي، إضافــة إلــى خســائر مباشــرة 
قاربــت 545 مليــون دولار. وأســفر هــذا الدمــار الهائــل عــن نــزوح شــبه كامل للســكان، 
ــدّر كلفــة إعــادة بنــاء قطــاع الإســكان  ــة، وتقُ وانقطــاع شــامل فــي الخدمــات الحيوي
بنحــو 15.2 مليــار دولار، تشــمل ترميــم وبنــاء مــا يزيــد علــى 290 ألــف وحــدة ســكنية، 
ــد  ــدى تعقي ــة، وم ــادة الجماعي ــرب الإب ــا ح ــي خلفته ــة الت ــم الكارث ــس حج ــا يعك م

المهمــة المطروحــة أمــام المجتمعــين المحلــي والدولــي فــي مســار التعافــي.18 

ــار دولار وخســائر تقــدّر  ــد أضــراراً مباشــرة بنحــو 1.3 ملي أمــا قطــاع الصحــة، فتكبّ
بـــ 6.3 مليــار دولار، نتيجــة التدميــر الواســع للبنيــة التحتيــة، وتعطّــل المستشــفيات 
والمراكــز الطبيــة، وفقــدان الكــوادر، وتفشــي الأمــراض وســوء التغذيــة، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــاع للتعاف ــات القط ــدّر احتياج ــية، وتقُ ــة النفس ــات الصح ــة لخدم ــة الماسّ الحاج
ــل، واجــه قطــاع التعليــم أضــراراً بقيمــة 874  بأكثــر مــن 7 مليــارات دولار، فــي المقاب
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ــة،  ــة التعليمي ــف العملي ــبب توق ــار دولار بس ــاوزت 3.2 ملي ــائر تج ــون دولار وخس ملي
ــال البشــري. ــي رأس الم ــتثمار ف ــع الاس ــم الطــارئ، وتراج ــف التعلي وتكالي

وبصــورة إجماليــة، خُصــص نحــو 14.2 مليــار دولار – أي مــا يعــادل 80 % مــن احتياجــات 
التعافــي قصيــرة الأجــل – لتغطيــة القطاعــات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك: الإســكان 
)3.7 مليــار دولار(، الصحــة )4.3 مليــار دولار(، الحمايــة الاجتماعيــة )3.5 مليــار دولار(، 
والتعليــم )2.6 مليــار دولار(، هــذه المخصصــات تمثــل الحــد الأدنــى لضمــان توفيــر خدمــات 
أساســية مثــل المــأوى المؤقــت، والدعــم القانونــي، وخلــق فــرص العمــل، ورعايــة الفئات 

الضعيفــة.19

ويأتــي ذلــك فــي وقــت يواجــه فيــه أكثــر مــن %60 مــن ســكان القطــاع فقــراً متعــدد 
الأبعــاد، ويقــع جميــع الســكان فعليــاً تحــت خــط الفقــر20، مــا يعمّــق مــن هشاشــة 
النســيج المجتمعــي، ويجعــل مــن تدميــر القطاعــات الاجتماعيــة ليــس فقــط خســارة 

ماديــة، بــل تحديــاً بنيويــاً طويــل الأمــد يعــوق أي تصــور لتعــافٍ حقيقــي ومســتدام.

ــي  ــرز المآس ــدى أب ــزة إح ــاع غ ــي قط ــي ف ــزوح الداخل ــل الن ــي: يمث ــزوح الداخل -   الن
ــر  ــي أكب ــار ف ــف والدم ــبب القص ــث تس ــة، حي ــرب الحالي ــن الح ــة ع ــانية الناتج الإنس
ــات  ــرت مئ ــث أجب ــاً، حي ــى مــدار 470 يوم ــي شــهدها القطــاع عل ــزوح داخل موجــة ن
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــرات وكال ــاً لتقدي ــا، ووفق ــادرة منازله ــى مغ ــر عل ــن الأس الآلاف م
اللاجئــين الفلســطينيين )الأونــروا(، بلــغ عــدد النازحــين داخــل القطــاع نحــو 1.9 مليــون 
شــخص، أي مــا يزيــد علــى 80 % مــن إجمالــي ســكان القطــاع. مــن بــين هــؤلاء، يعتمد 
مليــون فلســطيني علــى 99 منشــأة تابعــة للوكالــة كملاجــئ مؤقتــة فــي مناطــق 

وســط غــزة وخــان يونــس ورفــح جنــوب القطــاع21.

ــتئناف  ــب اس ــاق عق ــعة النط ــي واس ــزوح داخل ــة ن ــزة موج ــاع غ ــهد قط ــد ش وق
العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي 18 مــارس 2025، إثــر انهيــار اتفــاق وقــف إطلاق 
النــار، ووفقــاً لتقاريــر وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين 
)الأونــروا(، تم تشــريد مــا يزيــد علــى 420,000 شــخص خــلال فتــرة زمنيــة وجيــزة، وســط 
ــارس،  ــذ 2 م ــانية من ــاعدات الإنس ــول المس ــف دخ ــكرية وتوق ــال العس ــد الأعم تصاع
وقــد ســاهم الحصــار المشــدد وأوامــر التهجيــر التــي شــملت نحــو 69 % مــن مســاحة 
القطــاع فــي تفاقــم الأوضــاع الإنســانية، وعرقلــة وصــول فــرق الإغاثــة، مــا يزيــد مــن 

تعقيــد جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار.22

وفــي ظــل الدمــار الواســع الــذي طــال البنيــة التحتيــة ومنــازل المدنيــين، لا تــزال آلاف 
الأســر تعانــي مــن التشــرد، فــي ظــل نقــص حــاد فــي المســاكن البديلــة، مــا يفــرض 
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ــاملة  ــتجابات ش ــب اس ــوي تتطل ــاني والتنم ــتوى الإنس ــى المس ــة عل ــات مركب تحدي
ومســتدامة. ولمواجهــة أزمــة النــزوح فــي قطــاع غــزة، تبــرز الحاجــة إلــى حلــول ســريعة 
ــاء الجاهــز أو  ــة، مثــل إنشــاء وحــدات ســكنية مؤقتــة باســتخدام تقنيــات البن وفعال
ــادة  ــركام وإع ــة ال ــود إزال ــة جه ــدم عرقل ــي ع ــا يراع ــك، بم ــة للتفكي ــاكل القابل الهي
الإعمــار لاحقــاً، كمــا يمكــن اســتغلال المســاحات المفتوحــة لإقامــة تجمعــات ســكنية 
مؤقتــة مــزودة بالخدمــات الأساســية. ويجــب أن تتكامــل هــذه الحلــول مــع خطــط إعادة 
ــة  ــم الأصلي ــي مجتمعاته ــين ف ــج النازح ــادة دم ــن إع ــل، تضم ــة الأج ــار طويل الإعم

بمجــرد توفــر الظــروف المناســبة، لتحقيــق اســتقرار دائــم وتنميــة مســتدامة.23

ــات  ــوء أزم ــن نش ــة ع ــادة الجماعي ــرب الإب ــفرت ح ــي: أس ــي والاجتماع ــر النفس -   الأث
نفســية واجتماعيــة فــي أوســاط الســكان، نتيجــة لمــا تعرضــوا لــه مــن تجــارب عنيفــة 
ــزوح  ــة، والن ــة التحتي ــامل للبني ــار الش ــف، والدم ــف العني ــملت القص ــة، ش وصادم
ــاع  ــي ارتف ــت ف ــيمة تمثل ــية جس ــاراً نفس ــارب آث ــذه التج ــت ه ــد خلف ــري، وق القس
ــن  ــلاً ع ــة، فض ــد الصدم ــا بع ــراب م ــاب، واضط ــق والاكتئ ــات القل ــدلات اضطراب مع
اضطرابــات النــوم، وتدهــور القــدرة علــى التركيــز، وصعوبــات فــي التفاعــل الاجتماعــي، 

والشــعور بالخــوف الدائــم وعــدم الأمــان.24

ــا  ــل تتعداه ــط، ب ــردي فق ــتوى الف ــى المس ــراض عل ــذه الأع ــات ه ــر تداعي ولا تنحص
ــاً أمــام جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار، إذ إنهــا تضعــف مــن  لتشــكل عائقــاً بنيوي
قــدرة الأفــراد والمجتمعــات علــى التفاعــل الإيجابــي مــع برامــج إعــادة البنــاء، والمشــاركة 
ــك،  ــة25، وبذل ــة الطبيعي ــاة اليومي ــة، واســتعادة الحي ــات التنموي ــة فــي العملي الفاعل
ــي  ــود التعاف ــاح لجه ــياً لنج ــرطاً أساس ــي ش ــي والاجتماع ــي النفس ــح التعاف يصب
وعمليــة إعــادة الإعمــار، حيــث تُمثــل المعالجــة المنهجيــة لهــذه الآثــار مدخــلاً ضروريــاً 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــي عل ــتدامة التعاف ــان اس ــي وضم ــود المجتمع ــز الصم لتعزي

كانــت تلــك التحديــات أبــرز العقبــات التــي ســتواجه جهــود التعافــي المبكــر وعمليــة 
ــذه  ــوع ه ــت، وتتن ــرور الوق ــع م ــرى م ــات أخ ــا تحدي ــاف إليه ــد تضُ ــار، وق ــادة الإعم إع
التحديــات بــين محدوديــة المــوارد الماليــة، وغيــاب التخطيــط الإســتراتيجي المتكامــل، 
ــة  ــى التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصادي والتنســيق بــين الجهــات المعنيــة، بالإضافــة إل
ــى  ــول إل ــة الوص ــة وصعوب ــاع الميداني ــد الأوض ــا أن تعقي ــة، كم ــا الأزم ــي خلفته الت
ــر  ــروري تطوي ــن الض ــذ، وم ــة التنفي ــد عملي ــن تعقي ــد م ــد يزي ــررة ق ــق المتض المناط
ــز  ــى تعزي ــز عل ــع التركي ــات، م ــذه العقب ــة ه ــة لمواجه ــة ومتكامل ــتراتيجيات مرن إس
ــادة  ــتدام وإع ــافٍ مس ــق تع ــفافية لتحقي ــان الش ــة وضم ــة والدولي ــراكات المحلي الش

ــة. إعمــار فعّال
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ثانيــاً: الفــرص الإســتراتيجية للتعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد 
ــادة الجماعيــة الإب

رغــم التحديــات التــي قــد تعتــرض مســار جهــود التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار فــي 
أعقــاب حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة، فــإن مرحلــة مــا بعــد الحــرب تمثّــل نقطــة 
تحــوّل حيويــة يمكــن اســتثمارها لتحويــل هــذه التحديــات إلــى فــرص واقعيــة لإعــادة 
بنــاء قطــاع غــزة علــى أســس أكثــر شــمولاً واســتدامة، فحجــم الدمــار الواســع الــذي 
طــال البنيــة التحتيــة لا ينبغــي النظــر إليــه فقــط كعائــق، بــل كفرصــة لإعــادة تصور 
ــوض  ــى النه ــاع عل ــدرة القط ــززّ ق ــتراتيجي يعُ ــور إس ــن منظ ــة م ــة التنموي العملي
مجــدداً، مــن خــلال تبنـّـي مشــاريع تنمويــة مســتدامة، لا ســيّما فــي مجــالات الزراعــة 
الحديثــة والطاقــة المتجــددة، التــي تســهم فــي تعزيــز الأمــن الغذائــي وتوفيــر مصــادر 

طاقــة نظيفــة ومســتقرة.

 بالإضافــة إلــى ذلــك، يعُــدّ إدمــاج البعــد البيئــي فــي عمليــة إعــادة الإعمــار عنصــراً 
محوريــاً لضمــان اســتدامة التنميــة وتحســين نوعيــة الحيــاة للســكان، ضمــن مقاربــة 
تنمويــة شــاملة لا تقتصــر علــى إعــادة مــا تم تدميــره، بــل تؤســس لبيئــة مجتمعيــة 

واقتصاديــة أكثــر مرونــة وقــدرة علــى التكيّــف مــع الأزمــات المســتقبلية.

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن اســتعراض عــدد مــن الفــرص الممكنــة التــي مــن شــأنها أن 
تســهم فــي دعــم مســار جهــود التعافــي وعمليــة إعــادة الإعمــار:

الفرص الممكنة لتحقيق التعافي المبكر . 1

ــة  ــانية الطارئ ــتجابة الإنس ــين الاس ــط ب ــة ترب ــة محوري ــر مرحل ــي المبك ــل التعاف يُمث
ــدة  ــدور أهميــة متزاي والانطــلاق نحــو مســار التنميــة المســتدامة، ويكتســب هــذا ال
ــي  ــي تعــرضّ لهــا قطــاع غــزة، والت ــة الت ــادة الجماعي فــي ســياق مــا بعــد حــرب الإب
خلّفــت آثــاراً كارثيــة علــى المســتويات الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبنيوية، 
ــي نهــج  وفــي ظــل حجــم الدمــار واتســاع نطــاق الأزمــات، يصبــح مــن الضــروري تبنّ
إســتراتيجي يركـّـز علــى تحديــد أولويــات واضحــة تضمــن تحقيــق تعــافٍ فعّــال، شــامل 
وقابــل للاســتدامة. ويمكــن اســتعراض أبــرز أولويــات هــذه المرحلــة علــى النحــو التالــي:

-    الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التماسك المجتمعي

معالجــة الآثــار النفســية والاجتماعيــة العميقــة التــي خلفتهــا حــرب الإبــادة 
ــة  ــي الصح ــي مجال ــة ف ــات متكامل ــر خدم ــلال توفي ــن خ ــتمرة م ــة المس الجماعي
ــة  ــبكات الحماي ــز ش ــاء وتعزي ــى بن ــز عل ــع التركي ــي، م ــم الاجتماع ــية والدع النفس
المجتمعيــة التــي تسُــهم فــي تمكــين الأفــراد مــن اســتعادة الشــعور بالأمــان، والتكيــف 
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ــز رأس  ــد، والانخــراط الفاعــل فــي المجتمــع، ويســهم ذلــك فــي تعزي مــع الواقــع الجدي
ــة  ــاء والتنمي ــادة البن ــود إع ــي جه ــة ف ــاركة المجتمعي ــز المش ــي وتحفي ــال الاجتماع الم

ــتدامة.26 المس

-    تأهيل البنية التحتية الحيوية

ــي المبكــر  ــة فــي مســار التعاف ــة مركزي ــة أولوي ــة الحيوي ــة التحتي ــل البني ــل تأهي يمث
ــي  ــوري ف ــن دور مح ــه م ــا ل ــرائيلية، لم ــة الإس ــادة الجماعي ــرب الإب ــد ح ــا بع ــة م لمرحل
اســتعادة الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار المجتمعــي والخدمــات الأساســية، ويشــمل ذلــك 
ــاء،  ــاه والكهرب ــبكات المي ــل ش ــة مث ــق الحيوي ــل المراف ــادة تأهي ــي إع ــوري ف ــدء الف الب
وأنظمــة الصــرف الصحــي، إضافــة إلــى المراكــز الصحيــة والمؤسســات التعليميــة، بمــا 
يلُبّــي الاحتياجــات العاجلــة للســكان المتضرريــن، ويؤســس لمرحلــة لاحقــة مــن إعــادة 
ــد هــذا التدخــل شــرطاً أساســياً لتمكــين باقــي القطاعــات  الإعمــار المســتدام، ويعُ

ــز القــدرة المجتمعيــة علــى الصمــود والتعافــي.27 مــن النهــوض، وتعزي

-    استعادة سبل العيش وتعزيز الأمن الاقتصادي

ــة فــي  ــز الجوهري ــز الأمــن الاقتصــادي مــن الركائ ــد اســتعادة ســبل العيــش وتعزي تعُ
جهــود التعافــي المبكــر، خاصــة فــي ظــل التدهــور الشــديد فــي الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــادة الجماعيــة المســتمرة علــى غــزة. وتشــمل هــذه  ــاتج عــن حــرب الإب والإنســانية الن
ــأوى  ــاء والم ــذاء والم ــر الغ ــلال توفي ــن خ ــة م ــات العاجل ــتجابة للاحتياج ــة الاس الأولوي
ــاء،  ــل النس ــة مث ــر هشاش ــات الأكث ــى الفئ ــز عل ــع التركي ــة، م ــة الصحي والرعاي
ــلال  ــن خ ــش م ــبل العي ــم س ــي دع ــب التعاف ــا يتطل ــن، كم ــار الس ــال، وكب والأطف
تنفيــذ برامــج للتوظيــف المؤقــت، وتمويــل المشــاريع الصغيــرة وبخاصــة المشــاريع التــي 
تنــدرج فــي إطــار الاقتصــاد الأخضــر »مشــاريع صديقــة للبيئــة«، وتمكــين الأنشــطة 
ــة للأســر ويســهم فــي بنــاء قــدرات  ــزز مــن القــدرة الاقتصادي المــدرة للدخــل، بمــا يعُ
ــراً  ــر تأث ــم الأكث ــين، بوصفه ــباب والنازح ــاء والش ــيّما النس ــة، لا س ــات المهمّش الفئ

ــان.28 ــات والحرم بالأزم

-    تعزيز الاستجابة البيئية

يعُــد إدمــاج البُعــد البيئــي فــي جهــود التعافــي المبكــر مــن أولويــات العمــل 
التنمــوي فــي مرحلــة مــا بعــد الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية علــى غــزة، حيــث يمثّــل 
ــاة  ــة الحي ــين نوعي ــتدامة وتحس ــة مس ــق تنمي ــياً لتحقي ــرطاً أساس ــه ش ــذا التوجّ ه
ــوارد  ــة والم ــة التحتي ــال البني ــعاً ط ــاراً واس ــادة دم ــرب الإب ــت ح ــد خلّف ــكان، فق للس
الطبيعيــة، مــا فاقــم مــن تعقيــد الأزمــات البيئيــة القائمــة، وفــي مقدمتهــا تلــوث 
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الميــاه الجوفيــة، والنقــص الحــاد فــي إمــدادات الميــاه الصالحــة للشــرب، وتدهــور الأراضــي 
ــور  ــي المتده ــع البيئ ــذا الواق ــتدعي ه ــة29، ويس ــات الصلب ــم النفاي ــة، وتراك الزراعي
ــي حلــول عمليــة تشــمل: توفيــر ميــاه شــرب آمنــة  التدخــل العاجــل مــن خــلال تبنّ
للاســتخدام البشــري، تطبيــق آليــات آمنــة وفعالــة لإدارة النفايــات الصلبــة، وإعــادة 

ــي. ــن الغذائ ــق الأم ــي وتحقي ــاج المحل ــز الإنت ــة لتعزي ــي الزراعي ــل الأراض تأهي

الفرص الممكنة لعملية إعادة الإعمار. 2

رغــم الكلفــة الإنســانية والماديــة الفادحــة التــي تكبدهــا قطــاع غــزة نتيجــة حــرب 
الإبــادة الجماعيــة المســتمرة، إلا أن مرحلــة مــا بعــد الحــرب تفتــح المجــال أمــام مجموعــة 
مــن الفــرص الممكنــة لإعــادة الإعمــار على أســس جديــدة، ترتكز علــى تحويــل التحديات 
إلــى محــركات لبنــاء نمــوذج تنمــوي شــامل، وتكمــن أهميــة هــذه المرحلــة فــي تعزيــز 
قــدرة المجتمــع علــى التماســك، وتثبيــت الســكان فــي أرضهــم، ومواجهــة مخططــات 

التهجيــر القســري، ويمكــن اســتعراض أبــرز هــذه الفــرص علــى النحــو التالــي:

وضع خطة لإعادة الإعمار • 

ــي  ــود التعاف ــز جه ــتراتيجية لتعزي ــة إس ــزة فرص ــاع غ ــي قط ــار ف ــادة الإعم ــل إع تُمثّ
علــى المــدى القريــب والتنميــة المســتدامة علــى المــدى الطويــل، ويتطلــب هــذا وضــع 
خطــة شــاملة لإعــادة الإعمــار تتضمــن تشــكيل مجلــس أو هيئــة وطنيــة متخصصة 
للتعافــي وإعــادة البنــاء، وتهــدف هــذه الخطــة إلــى تعزيــز العمــل الإنســاني والإغاثــي 
مــن خــلال لجــان تنســيقية محليــة متخصصــة، إلــى جانــب إنشــاء هيئــات مســتقلة 
ــة للتواصــل والتنســيق، تركــز  ــة فعّال ــة، مــع اعتمــاد آلي ــة فــي الضفــة الغربي مماثل
علــى المناطــق الأكثــر تضــرراً، ولا ســيما شــمال الضفــة الغربيــة، تســتوجب الخطــة أن 
تكــون تحــت مظلــة حكومــة فلســطينية واحــدة، متفــق عليهــا مــن جميــع الأطــراف، 
وتحظــى بالدعــم العربــي والدولــي، كمــا تتضمــن صياغــة رؤيــة وطنيــة فلســطينية 
شــاملة لـ«اليــوم التالــي«، تبُنــى علــى توافــق الأطــراف المختلفــة، وتُحــدد هــذه الرؤيــة 
ــة  ــارب المحلي ــن التج ــتفادة م ــع الاس ــار، م ــادة الإعم ــة وإع ــية للإغاث ــادئ الأساس المب

والدوليــة الناجحــة، وتطويــر آليــات رقابيــة تضمــن كفــاءة التنفيــذ وشــفافيته30.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن وجــود خطــة فعالــة للتعافــي وإعــادة الإعمار تســرع مــن وتيرة 
التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار علــى المــدى القريــب، وتســهم فــي تعزيــز الاقتصــاد المحلي 
مــن خــلال توفيــر فــرص عمــل جديــدة، إلــى جانــب تقــديم حلــول عاجلــة وآمنــة لإيــواء 
الأســر النازحــة مؤقتــاً، هــذا التوجــه يمهــد الطريــق نحــو إعــادة بنــاء مســتدامة للمنــازل 

والبنيــة التحتيــة، مــا يعــزز الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي علــى المــدى البعيــد.
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بناء اقتصاد مستدام• 

ــتراتيجية  ــة إس ــزة فرص ــاع غ ــي قط ــة ف ــادة الجماعي ــد الإب ــا بع ــة م ــكلّ مرحل تش
ــي  ــة الت ــة العميق ــات الاقتصادي ــج التداعي ــتدام يعال ــاد مس ــس اقتص ــاء أس لإرس
ــوي  ــهد التنم ــكيل المش ــد تش ــاد(، ويعي ــادة الاقتص ــزة )إب ــي غ ــاد ف ــا الاقتص تكبده
ــادي  ــج اقتص ــي نه ــك تبن ــتوجب ذل ــتقلالية، ويس ــمولاً واس ــر ش ــو أكث ــى نح عل
يقــوده الفلســطينيون أنفســهم، مــن خــلال تنســيق فاعــل بــين الســلطة الوطنيــة 
ــة،  ــل الوطني ــاص، والفصائ ــاع الخ ــي، والقط ــع المدن ــات المجتم ــطينية، ومكون الفلس
ــات  ــل أولوي ــة، وتتمث ــدرات المحلي ــز الق ــوارد وتعزي ــل للم ــتخدام الأمث ــن الاس ــا يضم بم
هــذا النهــج فــي إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الحيويــة، مــع تحقيــق التكامــل بــين 
القطاعــات المختلفــة كالميــاه، والصــرف الصحــي، والنقــل، والإســكان، والطاقــة، وفــق 
رؤيــة تخطيــط حضــري متكاملــة. كمــا ينبغــي أن تركــز الجهــود علــى تحفيــز الاقتصاد 
ــل  ــة مث ــة الحيوي ــق فــرص عمــل واســعة، ودعــم القطاعــات الإنتاجي ــر خل ــي عب المحل

ــات.31 ــة، والخدم ــات التحويلي ــة، والصناع الزراع

ــة  ــة مؤقت ــن أداة إغاثي ــة م ــاعدات الخارجي ــل المس ــة لتحوي ــه فرص ــذا التوج ــل ه ويمثّ
إلــى رافعــة للتنميــة المســتدامة، تســهم فــي تقليــص التبعيــة الاقتصاديــة وتعزيــز 
الاعتمــاد علــى الــذات، بمــا يضمــن بنــاء اقتصــاد مقــاوم 32قــادر علــى الصمــود أمــام 

ــتقبلية. ــات المس الأزم

توظيف التقنيات الرقمية الجديدة والناشئة • 

يمثــل توظيــف التقنيــات الرقمية الجديــدة والناشــئة فرصة إســتراتيجية لتعزيــز كفاءة 
وفعاليــة جهــود التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة فــي مرحلــة مــا بعــد 
الإبــادة الجماعيــة، حيــث توفــر هــذه التقنيــات أدوات مثــل التوأمــة الرقميــة والميتافيرس 
إمكانيــات متقدمــة لرســم خرائــط ثلاثيــة الأبعــاد دقيقــة تسُــتخدم لتحديــد أولويــات 
التدخــل، وتخطيــط عمليــات إعــادة الإعمــار علــى مســتوى الأحيــاء والمناطــق المتضــررة 
ــات  ــين الجه ــال ب ــيق الفعّ ــات التنس ــذه التقني ــح ه ــدروس، وتتي ــل وم ــكل مفص بش
المحليــة والدوليــة مــن خــلال بيئــات افتراضيــة مشــتركة، تســهم فــي تحســين عمليــات 
إدخــال مــواد البنــاء، وتعزيــز الشــفافية، وتقليــل احتمــالات الهــدر أو التعديــلات غيــر 
المخططــة. كمــا يمكــن تســخير هــذه الحلــول الرقميــة فــي تصميــم بنــى تحتيــة مرنــة 
قــادرة علــى التكيّــف مــع تحديــات التغيــر المناخــي، اســتناداً إلــى نمــاذج دوليــة ناجحــة 

فــي تطويــر مــدن مقاومــة للظــروف البيئيــة القاســية.33

ــإن  ــي، ف ــيق دول ــة وتنس ــتثمارات مالي ــن اس ــكارات م ــذه الابت ــه ه ــا تتطلب ــم م ورغ

غزة بعد الإبادة الجماعية: تحديات التعافي وإعادة الإعمار وفرص النهوض التنموي

99



سوسيولوجيا الابادة

٢٠
٢٥

ف 
صي

 ،٢
٩٤

د 
عد

ال

ــاءة  ــع كف ــة، ورف ــين الحوكم ــار، وتحس ــادة الإعم ــريع إع ــي تس ــرة ف ــا الكبي فوائده
ــاء  ــة شــاملة لإعــادة بن ــاراً واعــداً يســتحق التبنــي ضمــن رؤي العمليــات تجعلهــا خي

غــزة.

استخدام مواد بناء مستدامة: فرصة لإعادة إعمار خضراء وفعالة• 

ــن  ــي يمك ــة الت ــرص الجوهري ــدى الف ــتدامة إح ــاء المس ــواد البن ــاد م ــكل اعتم يش
توظيفهــا فــي إطــار جهــود التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة، خصوصاً 
فــي ظــل التحديــات المرتبطــة بتوريــد المــواد التقليديــة كالإســمنت والخرســانة، والتــي 
غالبــاً مــا تخضــع لقيــود مشــددة مــن قبــل الاحتــلال الإســرائيلي، إضافــة إلــى ذلــك، 
تعُــد صناعــة الخرســانة مــن بــين أكثــر الصناعــات إضــراراً بالبيئــة، نظــراً لاســتهلاكها 
العالــي للطاقــة وانبعاثاتهــا الكبيــرة مــن غــازات الدفيئــة، مــا يتطلــب استكشــاف 
ــرعّ  ــي تسُ ــاء، الت ــي البن ــاد ف ــة الأبع ــة ثلاثي ــل تقني ــتدامة، مث ــرة ومس ــل مبتك بدائ
ــل مــن الكلفــة والفاقــد، فضــلاً عــن اســتخدام مــواد مثــل  مــن وتيــرة الإعمــار وتقلّ
مخلفــات  علــى  تعتمــد  التــي   ،)Ashcrete( و«الآشــكريت”   )Ferrock( »الفيــروك” 
صناعيــة قابلــة لإعــادة التدويــر وتتمتــع بمتانــة أعلــى وتأثيــر بيئــي أقــل مــن الخرســانة 

ــة.34 التقليدي

ــي  ــط ف ــهم فق ــار لا يس ــط الإعم ــي خط ــة ف ــات الحديث ــواد والتقني ــذه الم ــج ه إن دم
تجــاوز العقبــات السياســية واللوجســتية، بــل يمهــد أيضــاً لبنــاء بيئــة عمرانيــة أكثــر 
ــى الصمــود فــي  ــدرة غــزة عل ــر المناخــي، مــا يعــزز مــن ق اســتدامة ومقاومــة للتغي

ــتقبلية. ــات المس ــه الأزم وج

-    تعزيز الاستثمارات الإستراتيجية 

ــة  ــذة إســتراتيجية لإطــلاق عملي ــة ناف ــادة الجماعي ــرب الإب ــد ح ــا بع ــة م ــل مرحل تمث
تعــافٍ اقتصــادي شــامل وإعــادة إعمــار مســتدام، مــن خــلال تحويــل آثــار الدمــار إلــى 
فــرص تنمويــة واعــدة، وفــي هــذا الســياق، أكــدت تقاريــر مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة )الأونكتــاد( الصــادرة عــام 2020، أن رفــع الحصــار والإغــلاق وتســهيل الحركــة 
ــل  ــي، تمث ــم الخارج ــى العال ــاح عل ــى الانفت ــة إل ــة، إضاف ــة الغربي ــزة والضف ــين غ ب
ــا  ــاع، كم ــة للقط ــة الكامن ــات الاقتصادي ــر الإمكان ــو تحري ــية نح ــوات أساس خط
شــددت التوصيــات علــى أهميــة إنشــاء مينــاء ومطــار خاصــين بغــزة، بمــا يســهم فــي 
تعزيــز التجــارة والاســتثمار، إلــى جانــب تطويــر مشــاريع حيويــة فــي مجــالات الميــاه 
والطاقــة، لضمــان اســتدامة إمــدادات الخدمــات الأساســية. كذلــك، يشــكل اســتثمار 
المــوارد الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك حقــول الغــاز والنفــط قبالــة ســواحل غــزة، فرصــة 
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إســتراتيجية لتوليــد دخــل محلــي مســتدام يعــزز مــن القــدرة علــى تمويــل مشــاريع 
ــة.35 الإعمــار والتنمي

إن تبنــي سياســات تشــجع علــى الاســتثمارات الوطنيــة والدوليــة، مــع توفيــر 
ــزة، مــن شــأنه أن يســهم فــي إعــادة بنــاء اقتصــاد  بيئــة قانونيــة ومؤسســية محفّ

ــتقلالية. ــتقرار والاس ــم بالاس ــطيني يتس فلس

-    تمكين الفئات الهشّة وإدماجهم في عملية إعادة الإعمار

ــة  ــة تنموي ــة مقارب ــادة صياغ ــتراتيجية لإع ــة إس ــار فرص ــادة الإعم ــة إع ــل مرحل تمث
شــاملة تراعــي احتياجــات الفئــات الهشّــة، ولا ســيما النســاء، والشــباب، وذوي 
الإعاقــة، عبــر إشــراكهم الفاعــل فــي جهــود التعافــي وإعــادة الإعمــار، ويعُــد تمكــين 
هــذه الفئــات فــي ســياق الاســتجابة الطارئــة لمخططــات التهجيــر القســري فــي غــزة 

ــي. ــود المجتمع ــز الصم ــاً لتعزي ــلاً جوهري مدخ

ــمل  ــين، تش ــة للنازح ــل مؤقت ــرص عم ــر ف ــلال توفي ــن خ ــة م ــذه الفرص ــى ه وتتجل
ــة المرافــق العامــة  ــدارس، وصيان ــركام، وتنظيــف الم ــة ال ــل إزال أنشــطة أساســية مث
ــة  ــراً مزدوجــاً يتمثــل فــي تحســين البيئــة الحضري ــواء، وهــو مــا يحقــق أث ومراكــز الإي

ــرة.36 ــر المتأث ــة للأس ــدرة الاقتصادي ــن الق ــزز م ــر يع ــل مباش ــر دخ ــررة، وتوفي المتض

ويشُــكلّ منــح الأولويــة للشــباب مــن الجنســين فــي برامــج حصــر الأضــرار والمبــادرات 
ذات الصلــة بإعــادة الإعمــار خطــوة فاعلــة نحــو التمكــين الاقتصــادي وتحســين جــودة 
ــات  ــد الأدبي ــات. وتؤك ــر والمجتمع ــتقرار الأس ــى اس ــاً عل ــس إيجاب ــا ينعك ــاة، بم الحي
ــي  ــر ف ــكل مباش ــهم بش ــات يسُ ــلال الأزم ــابات خ ــباب والش ــين الش ــة أن تمك الدولي
ــي  ــي الذات ــى التعاف ــة عل ــات المحلي ــدرات المجتمع ــاء ق ــي، وبن ــك المجتمع ــز التماس تعزي

ــة.37 ــات المتفاقم ــة التحدي ومواجه

ثالثاً: الخاتمة وتوصيات

ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــرب الإب ــاب ح ــي أعق ــار ف ــادة الإعم ــي وإع ــة التعاف ــل مرحل تمثّ
شــنتّها إســرائيل علــى قطــاع غــزة محطــة فارقة فــي المســار الوطنــي الفلســطيني، 
ــل بوصفهــا فرصــة لإعــادة  ــره، ب ــاء مــا تم تدمي لا باعتبارهــا مجــرد عمليــة لإعــادة بن
بنــاء الإنســان والمــكان علــى أســس جديــدة تتســم بالشــمول، والعدالــة، والاســتدامة.

 فقــد كشــفت حــرب الإبــادة الوحشــية عمــق الكارثــة التــي لحقــت بغــزة، وأظهــرت 
ــة والاجتماعيــة، وهــددت مــا تبقّــى مــن مقومــات  مــدى هشاشــة البنيــة الاقتصادي

الحيــاة وســبل العيــش الكــريم.
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ورغــم فداحــة الخســائر وحجــم التحديــات التــي فرضتهــا حــرب الإبــادة الجماعيــة، فــإن 
مرحلــة مــا بعــد الإبــادة تمثــل فرصــة إســتراتيجية لإعــادة صياغــة المشــروع التنمــوي 
الفلســطيني، بالانتقــال مــن نهــج الإغاثــة الطارئــة إلــى نهــج شــمولي يعــززّ الصمود 

المجتمعــي، ويفتــح آفاقــاً أوســع للتمكــين والســيادة الوطنيــة.

ــر  ــار لا تقتص ــادة الإعم ــود إع ــق جه ــي تعي ــات الت ــة أن التحدي ــت الدراس ــد بيّن وق
علــى حجــم الدمــار فحســب، بــل تمتــد إلــى القيــود السياســية المفروضــة مــن قبــل 
ــاب  ــب غي ــى جان ــين، إل ــين والدولي ــين المحلي ــين الفاعل ــيق ب ــف التنس ــلال، وضع الاحت

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــتراتيجي عل ــط الإس ــات التخطي ــي، وتحدي ــل الكاف التموي

ومــع ذلــك، فــإن توفّــر الإرادة السياســية، وتكامــل الجهــود الوطنيــة والدوليــة، وتبنــي 
مقاربــات شــاملة وتشــاركية تراعــي احتياجــات الفئــات الأكثــر تضــرراً وتضــع الإنســان 
ــلاق  ــة انط ــى نقط ــار إل ــذا الدم ــوّل ه ــأنه أن يح ــن ش ــار، م ــة الإعم ــي مركــز عملي ف

نحــو مســتقبل اقتصــادي مســتقل، أكثــر توازنــاً واســتقراراً.

إن إعــادة الإعمــار لا تعنــي مجــرد ترميــم للمبانــي، بــل هــي إعــادة إحيــاء للأمــل، وبنــاء 
لأســس تنميــة مســتدامة وشــاملة، تتطلــب تضافــراً حقيقيــاً لجميــع الجهــود: بــدءاً 
بالحكومــة الفلســطينية، مــروراً بمؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، ووصــولاً 

إلــى المنظمــات الدوليــة والــدول والمؤسســات المانحــة.

 وبنــاء علــى ذلــك، تقتــرح هــذه الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات الموجّهــة إلــى كل 
مــن هــذه الأطــراف، نوردهــا فــي مــا يلــي:

الحكومة الفلسطينية. 1

ــل  ــرؤى وتكام ــد ال ــان توحي ــة لضم ــات المعني ــف الجه ــين مختل ــيق ب ــز التنس -  تعزي
الجهــود فــي وضــع وتنفيــذ خطــة شــاملة وفعالــة لإعــادة الإعمــار، تأخــذ بعــين الاعتبار 

ــات المتعــددة. الواقــع المعقــد والتحدي

-  صياغــة رؤيــة وطنيــة متكاملــة تســتند إلــى مبــادئ التنميــة المســتدامة، علــى أن 
تتُرجــم هــذه الرؤيــة إلــى إســتراتيجيات واضحــة وقابلــة للتنفيــذ، تعكــس احتياجــات 

المجتمــع وتراعــي أولوياتــه المتغيــرة.

-  ضــرورة ضمــان التوظيــف الأمثــل للمــوارد المتاحــة، مــن خــلال آليــات رقابــة فعالــة 
وإشــراف دقيــق يضمــن ســير العمليــات وفــق الأهــداف المخطــط لهــا، مــع تعزيــز آليــات 

المتابعــة والتقييــم المســتمر لضمــان فعاليــة التدخــلات وســرعة الاســتجابة.

غزة بعد الإبادة الجماعية: تحديات التعافي وإعادة الإعمار وفرص النهوض التنموي

102



سوسيولوجيا الابادة

٢٠
٢٥

ف 
صي

 ،٢
٩٤

د 
عد

ال

-  العمــل علــى إدمــاج النســاء، لا ســيما النازحــات منهــن، فــي جميــع مراحــل الإعمــار 
والتخطيــط مــن الضــرورات الملحّــة، لمــا لذلــك مــن أثــر مباشــر فــي تعزيــز التماســك 

الاجتماعــي وتعزيــز الصمــود المجتمعــي.

-  العمــل علــى تهيئــة بيئــة قانونيــة ومؤسســية حاميــة لحقــوق النســاء، تُمكنّهــن 
مــن تجــاوز آثــار النــزوح والدمــار والمشــاركة الفاعلــة فــي جهــود الإعمــار.

-  إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للخدمــات الاجتماعيــة، وتوســيع نطاقهــا لتشــمل 
ــر  ــن توفي ــا يضم ــة، بم ــاعدة القانوني ــة، والمس ــة الصحي ــي، والرعاي ــم النفس الدع
ــاراً  ــهدت دم ــي ش ــق الت ــي المناط ــة ف ــررات، خاص ــاء المتض ــتقرار للنس ــة والاس الحماي

ــة. ــة الاجتماعي ــاً للبني ــعاً وفقدان واس

المنظمات الدولية والإغاثية

ــة  ــين الاحتياجــات العاجل ــط ب ــم برامــج الاســتجابة الإنســانية بشــكل يرب -  تصمي
والتعافــي المبكــر، مــن خــلال تبنــي تدخــلات تراعــي الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
طويلــة الأمــد، وتسُــهم فــي خلــق فــرص اقتصاديــة مســتدامة خاصــة للنســاء بــدلاً 

مــن الاكتفــاء بالمســاعدات المؤقتــة. 

ــة  ــة المبتكــرة، مثــل المشــاريع الصغيــرة والمشــاريع الريادي -  دعــم المبــادرات الاقتصادي
والمشــاريع صديقــة البيئــة، التــي تراعــي طبيعــة المرحلــة الانتقاليــة وتحديــات مــا بعــد 

مرحلــة حــرب الإبــادة الجماعيــة.

-  تعزيــز قــدرات المؤسســات المحليــة مــن خــلال الاســتثمار فــي تطويــر الكوادر البشــرية 
ــا  ــة، بم ــات بفعالي ــال الخدم ــود وإيص ــادة الجه ــن قي ــا م ــية لتمكينه ــة المؤسس والبني
ــط  ــات التخطي ــي عملي ــاء، ف ــاً النس ــررة، وخصوص ــات المتض ــمول الفئ ــن ش يضم

ــاءلة. ــذ والمس والتنفي

-  تقــديم دعــم مالــي وتقنــي متــوازن، يشــمل المســاعدات الإنســانية الطارئــة وتوفيــر 
ــم  ــة الأنقــاض وترمي ــب الإســهام الفاعــل فــي إزال ــى جان الاحتياجــات الأساســية، إل
البنيــة التحتيــة بمــا يهيــئ الظــروف لعــودة تدريجيــة إلــى الحيــاة الطبيعيــة. تعزيــز 
التعــاون والتكامــل بــين الشــركاء المحليــين والدوليــين بمــا يضمــن تناغــم الجهــود وتراكم 

الأثــر الإيجابــي علــى المــدى الطويــل.

مؤسسات المجتمع المدني )المنظمات الأهلية الفلسطينية(

-  ضــرورة مواءمــة التدخــلات المجتمعيــة مــع أولويــات التعافــي، مــن خــلال إعــادة دمــج 
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الفئــات المتضــررة، خصوصــاً النســاء النازحــات، فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
بمــا يعــزز مــن اســتقرار المجتمعــات المحليــة.

-  ضــرورة أن تكــون خدمــات الدعــم النفســي والاجتماعــي والقانونــي جــزءاً مــن أنظمة 
مســتدامة، تدمــج فــي البنيــة المؤسســية للمجتمــع لضمــان ديمومتهــا وتأثيرهــا على 

ــدى الطويل. الم

-  تنفيــذ مســوحات ميدانيــة خطــوة جوهريــة لفهــم الاحتياجــات الفعليــة للســكان، 
ــة  ــان عدال ــك لضم ــة وذل ــر فعالي ــكل أكث ــلات بش ــه التدخ ــي توجي ــاعد ف ــا يس م

وشــفافية توزيــع المســاعدات، بمــا يرسّــخ الثقــة بــين المجتمــع والجهــات الفاعلــة.

-  إطــلاق حمــلات توعويــة ومجتمعيــة تشــجع علــى الانخــراط الشــعبي فــي جهــود 
إعــادة الإعمــار، مــا يعــزز مــن روح المشــاركة والمســؤولية الجماعيــة، ويزيــد مــن فــرص 

نجــاح تلــك الجهــود.

القطاع الخاص

ــة،  ــة، والصناع ــل الزراع ــررة مث ــات المتض ــي القطاع ــة ف ــل القيم ــيع سلاس -  توس
ــي  ــهم ف ــاملة تس ــة وش ــغيل عادل ــرص تش ــر ف ــر توفي ــة، عب ــات المنزلي والصناع

ــادي. ــتقرار الاقتص ــز الاس ــة وتعزي ــدلات البطال ــض مع تخفي

-  دعــم الابتــكار واســتخدام التكنولوجيــا لتحســين فعاليــة عمليــات إعــادة الإعمــار، 
ســواء فــي البنــاء أو الخدمــات أو الإنتــاج.

ــر  ــة وتطوي ــج تدريبي ــديم برام ــي لتق ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس ــاون م ــز التع -  تعزي
مهــارات تُمكـّـن النســاء والشــباب مــن دخــول ســوق العمــل بكفــاءة أعلــى، بمــا يســهم 

ــة. ــة الاجتماعي ــز العدال ــة التعافــي وإعــادة الإعمــار وتعزي فــي تســريع عملي

الدول والمؤسسات المانحة

-  الالتــزام بتخصيــص مــوارد ماليــة وتقنيــة تدعــم دمــج النســاء والفئــات المهمشــة 
فــي جهــود التعافــي، مــن خــلال ربــط التمويــل بمؤشــرات أداء واضحــة تعكــس التمكين 
الفعلــي والمشــاركة الفاعلــة فــي خطــط الإعمــار، يشــمل ذلــك دعــم مبــادرات تنموية 
طويلــة الأمــد تركــز علــى بنــاء المهــارات، ودعــم ريــادة الأعمــال، وتوســيع فــرص العمــل 

المستدامة.

ــى التنميــة، بمــا يتطلــب تنفيــذ مشــاريع شــاملة لإعــادة  ــة إل -  الانتقــال مــن الإغاث
بنــاء البنيــة التحتيــة الحيويــة، كالمستشــفيات والمرافــق العامــة، مــع إشــراك خبــرات 

دوليــة تضمــن جــودة التنفيــذ وملاءمتــه للمعاييــر العالميــة. 
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ــي  ــة والمجتمــع المدن ــع الحكوم ــراكة م ــلال الش ــن خ ــة م ــفافية والحوكم ــز الش -  تعزي
لضمــان العدالــة فــي توزيــع المــوارد وتوجيههــا وفقــاً لأولويــات المجتمــع واحتياجاتــه، لا 

ــوع الاجتماعــي. ــك المتعلقــة بالن ســيما تل

الهوامش 

ــى  ــاره عل ــى قطــاع غــزة وانعكاســات آث ــرات منظومــة الحصــار الإســرائيلي الشــامل عل ــد حلــس. »تأثي 1  رائ

ــو 2022. ــروت، يولي ــارات – بي ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــباب«، مرك الش

2  إيثــان أ. دينســر )2024(. “إعــادة إعمــار غــزة: معالجــة التحدِّيــات التــي تطرحهــا سياســات البنــى التحتيــة”، 

 .3PBsBuE/ly.bit//:https :معهــد الشــرق الأوســط، واشــنطن، نشــر فــي 2024/3/12. انظــر

3  ســلطان بــركات وفــراس مصــري. »إنعــاش إعــادة إعمــار غــزة المتعثــرة«، مركــز بروكنجــز الدوحــة، الدوحــة، 

ــر، 2017، ص8. قط

ــدوان الإســرائيلي:  ــى الع ــزة بعــد عــام عل ــي قطــاع غ ــار ف ــادة الإعم ــل سياســات: إع ــة. “تحلي ــازن العجل 4  م

الخيــارات والسياســات”، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية – مســارات، رام الله، 
 .40egLLX/ly.bit//:https :ــي 2022/6/23. انظــر ــر ف ــطين، نش فلس

ــة،  ــا الاقتصــاد والتنمي ــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع د. محمــود عيســى: استشــاري فــي قضاي 5  مقابل

ــخ 2025/1/21. ــزة، بتاري غ

ــر  ــزة | الأث ــاع غ ــوان: قط ــق بعن ــة حقائ ــا(. ورق ــانية )أوتش ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــب الأمم المتح 6  مكت

.bit//:https :الإنســاني للحصــار المتواصــل منــذ 15 عامــاً - حزيــران/ يونيــو 2022”، نشــرت فــي 2022/6/30. انظــر
 .40Epysb/ly

7  مجموعــة البنــك الدولــي. “تقييــم مشــترك للبنــك الدولــي والأمم المتحــدة لأضــرار البنيــة التحتيــة فــي غــزة”، 

 .407Iqyd/ly.bit//:https :نشــر في 2024/2/4. انظــر

8  المجلــة. “الخطــة المصريــة لإعــادة إعمــار غــزة: التعافــي المبكــر وإعــادة إعمــار وتنميــة غــزة”، مجلــة المجلــة، غــزة، 

 .3RYGhRF/ly.bit//:https :نشــرت في 2025/3/4. انظــر

9  معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، »نشــرة الاقتصــاد الفلســطيني آذار 2025«، رام 

الله، 2025، ص1-2.

  10United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Humanitarian Situation Update 

#263: Gaza Strip. 2025. See: https://bit.ly/3GzOglF. 

11  معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، »نشــرة الاقتصــاد الفلســطيني آذار 2025«، 

مرجــع ســبق ذكــره، ص1.

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Reference previously cited. See:  12

.https://bit.ly/3GzOglF

13  رائد حلس. “تطور الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الاقتصادية مع اقتصاد الاحتلال إلى الانفكاك”، مجلة 

 مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 62-63، دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، يناير 2022، ص63. انظر: 
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 .https://bit.ly/3aaVaOF

ــام  ــة للع ــؤات الاقتصادي ــام 2024 والتنب ــادي لع ــاد الاقتص ــطيني، الحص ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك 14  الجه

 .42qbUd6/ly.bit//:https انظــر:   .31/12/2024 الله،  رام   ،2025

ــاد  ــا الاقتص ــي قضاي ــاري ف ــى، استش ــود عيس ــور/ محم ــع الدكت ــث م ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش 15  مقابل

ــخ 2025/1/21. ــزة، بتاري ــة، غ والتنمي

ــة الأنقــاض وإعــادة الإعمــار فــي  ــة اللازمــة لإزال ــة حــول الســنوات الطويل ــر الدولي 16  جــورج كــرزم. »التقاري

قطــاع غــزة والتكلفــة الخياليــة المفترضــة مضخمــة ومبالــغ بهــا!”، مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة الإلكترونيــة، 
.4hr42wB/ly.bit//:https :مركــز العمــل التنمــوي - معــا، نشــر فــي 2024/10/1. انظــر

17  The Guardian. Middle East crisis live: Egypt, Israel, Gaza ceasefire talks. 2024. See: https://bit.
ly/3DY3PCs. 

18  معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، »نشــرة الاقتصــاد الفلســطيني آذار 2025«، 

مرجــع ســبق ذكــره، ص2.

19  نفس المرجع السابق.

20  United Nations. Gaza war: Expected socioeconomic impacts – Palestine policy brief. United Nations 
– UNISPAL. 22/10/2024. See: https://bit.ly/3S0jDs7. 

21  الشــرق الأوســط. »الأونــروا: أكثــر مــن 80 % مــن ســكان قطــاع غــزة نزحــوا داخليــاً منــذ بــدء الحــرب”، نشــر 

 .4gRrUts/ly.bit//:https :فــي 2024/12/4. انظــر

ــزة«،  ــي غ ــاً ف ــردّين حديث ــطينيين مش ــروا: 420,000 فلس ــر الأون ــات. »تقري ــار والمعلوم ــوزا للأخب ــة ب 22  بواب

 .44BlP0E/ly.bit//:https انظــر:   .18/4/2025

ــط  ــال التخطي ــي مج ــص ف ــاعر، مخت ــر الش ــدس/ زهي ــع المهن ــث م ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش 23  مقابل

ــي 2025/1/25. ــزة ف ــار، غ ــادة الإعم ــال إع ــي مج ــر ف ــي وخبي العمران

ــة عمــون  24  محمــد الخطيــب، » الدعــم النفســي فــي غــزة جــزء أساســي مــن التعافــي والتعويــض«، وكال

 .3WqtRVk/ly.bit//:https :ــر ــي 2025/1/21. انظ ــر ف ــة، نش الإخباري
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ــزة، 23/4/2025. ــي، غ النفس

ــط  ــال التخطي ــي مج ــص ف ــاعر، مخت ــر الش ــدس/ زهي ــع المهن ــث م ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش 27  مقابل

ــي 2025/1/25. ــزة ف ــار، غ ــادة الإعم ــال إع ــي مج ــر ف ــي وخبي العمران

28  مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الأســتاذ / عبــد المنعــم الطهــراوي، خبيــر فــي مجــال التخطيــط 

التنمــوي والتطويــر المؤسســي، غــزة، 22/4/2025.

29  أمــل إســماعيل، »قطــاع غــزة: نحــو نمــوذج مســتدام لإعــادة الإعمــار”، المركــز المصــري للفكــر والدراســات 
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30  مازن العجلة ومحمود عيسى، مرجع سبق ذكره، ص138.
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 .3Wrhg48/ly.bit//:https :مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بيــروت، 2024. انظــر

32  يعُــرفّ الاقتصــاد المقــاوم علــى أنــه »نمــوذج اقتصــادي يهــدف إلــى تحقيــق الاســتقلالية الاقتصاديــة والاعتماد 

علــى الــذات مــن خــلال تطويــر الإنتــاج المحلــي وتقليــل الاعتمــاد علــى الــواردات الخارجيــة«، ويعُتبــر هــذا النمــوذج 
ــع  ــل الوض ــدة مث ــية معق ــياقات سياس ــي س ــيما ف ــة، لا س ــات الاقتصادي ــة الأزم ــتراتيجياً لمواجه ــلاً إس ح
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ــال  ــار الم ــة«، أخب ــة الاقتصادي ــة الأزم ــي مواجه ــول ف ــد الحل ــاوم كأح ــاد المق ــالم. »الاقتص ــاد س ــم. عم عليه
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34  نفس المرجع السابق.

ــى  ــرائيلي عل ــلال الإس ــة للاحت ــف الاقتصادي ــاد(. »التكالي ــة )الأونكت ــارة والتنمي ــدة للتج ــر الأمم المتح 35  مؤتم
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37  UN Women – Palestine Country Office. An Assessment of the Cash for Work Component of UN Wom-

en’s Project ”Protection, Response and Preparedness to Address Needs of Displaced and Vulnerable 
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